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يــن في الشمــال الســوري خلال العقــد بعــدما ارتبطــت الخيمــة بالمعانــاة والمــآسي لــدى النــازحين والمهجّر
 السوريون أن تكون الخيمة ذاتها في يوم من الأيام حلمًا يصعب الحصول عليه، مع

ِ
الماضي، لم يدر

ير. تكرار كارثة الزلزال واستمرار الهزات الارتدادية التي لا تتوقف حتى لحظة إعداد التقر

كثر تضررًا من زلزال  فبراير/ شباط في شمال غرب وارتبطت الحاجة إلى الخيام بالمناطق التي كانت أ
يــن وأعــزاز وصــوران بريــف يــا، حيــث فقــدت مئــات العــائلات الناجيــة منازلهــا في جنــديرس وعفر سور
حلـب، وحـارم وسـلقين وبسـينة بريـف إدلـب، وبـاتت في الأراضي الزراعيـة دون مـأوى تفـترش الأرض

وتلتحف السماء.
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وبينما كانت فرق الإنقاذ والدفاع المدني السوري يعملان على انتشال الضحايا، نشطت العديد من
المنظمـات والفـرق التطوعيـة في الاسـتجابة لمتـضرري الزلـزال بإمكانـات محـدودة، لا سـيما هـؤلاء الذيـن
 دولي عــن حجــم الكارثــة، وضعــف الاســتجابة في إيصــال المساعــدات

ٍ
فقــدوا منازلهم وســط تغــاض

الإنسانية.

عائلات في العراء 
يا، بعدما باتوا أيامًا في مضت الأيام الأولى من الزلزال المدمّر ثقيلة على الأهالي في شمالي غربي سور
الشــوا والأراضي الزراعيــة، تــاركين خلفهــم منــازلهم المتصدّعــة خشيــة تكــرار الكارثــة في ظــل اســتمرار
الهــزات الارتداديــة، لكــن بــرودة الطقــس وغيــاب المــأوى أجبراهمــا علــى العــودة إلى منــازلهم بشكــل

تدريجي، وبدأوا يستعيدون حياتهم الطبيعية.

 يـة التركيـة، في مسـاء إلا أنهـم فوجئـوا بوقـوع زلـزال علـى مقربـة مـن أنطاكيـا قـرب الحـدود السور
فبرايـر/ شبـاط، وصـلت قـوته إلى . درجـات علـى مقيـاس ريخـتر، وبعمـق يصـل إلى  كيلـومترات،
وتبعته هزة ارتدادية بعد دقائق بلغت شدتها . درجات على مقياس ريختر، و هزة ارتدادية لم

تكن شديدة، بحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”.

يـا إلى الخـروج مـن المنـازل والأبنيـة السـكنية الطابقيـة نحـو ودفـع الزلـزال الأهـالي في شمـال غـربي سور
كــثر مــن  بينهــا حــالات كســور الشــوا والمساحــات الفارغــة مــن الأبنيــة، مــا تســبّب في وقــوع أ
يــة نتيجــة ورضــوض وإغمــاء واختنــاق، بســبب القفــز مــن الأبنيــة المرتفعــة والتــدافع وحوادث مرور

الازدحام. 
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ومن بين هؤلاء الناس الذين فروّا من منازلهم، عبد الله الإبراهيم الذي يقيم في مدينة أعزاز بريف
حلب الشمالي، اضطر البقاء ليلتَين أمام منزله خشية تكرار حادثة الزلزال، لا سيما مع الإشاعات التي

تم تداولها بوقوع زلازل ضمن الفترة الممتدة بين  و فبراير/ شباط. 

وقال خلال حديثه لـ”نون بوست”: “أخذت احتياطاتي من خلال وضع احتياجات أسرتي من اللباس
الصـوفي السـميك والأطعمـة في مـدخل منزلي، بغيـة إخراجهـا معـي في حـال اضطـررت الخـروج بسرعـة

من المنزل مثلما حصل معي خلال الزلزال الماضي”.

وأضاف أنه لا يملك خيمة، والخيام نادرة في المنطقة، وفي حال توفرت فإن أسعارها مرتفعة للغاية،
ومن يملك خيمة فكأنما حيزت له الدنيا بعدما استطاع تأمين أفراد أسرته فيها.

يـن وأعـزاز حـال الإبراهيـم لا يختلـف عـن حـال العـائلات في إدلـب وسرمـدا وسـلقين وجنـديرس وعفر
يا، التي تنام في العراء، منها من حالفه الحظ في تأمين أو وما وصوران والباب في شمالي غربي سور
شراء خيمـة، ومنهـا مـن يفـترش الأرض، بينمـا يقـضي بعضهـا الليـل في السـيارات مـع غيـاب الاسـتقرار

الحقيقي، بحسب ما أوضح عمر نزهت المقيم في إدلب.

يــون في الشمــال وقــوع زلــزال بعــدما شاهــدوا وقــال خلال حــديثه لـــ”نون بوســت”: “يخــشى السور
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الأهوال التي خلّفها الزلزال الأول وكانوا نائمين، ما جعلهم أمام حالة خوف وهلع شديدَين لحظة
وقوع الزلزال الأخير، لذلك معظم العائلات غير قادرة على النوم في منزلها، ومن يسكن منزله يبقى

خائفًا طوال الليل”.

الخيمة.. حاجة ملحّة
يا يؤرق الأهالي في ظل الاستجابة لتقديم المساعدات بات الحصول على خيمة في شمال غربي سور
لمراكـز الإيـواء -عبـارة عـن مخيمـات تـم إنشاؤهـا مؤخرًا-، حيث رفضـت معظـم العـائلات الإقامـة بهـا،

لرغبتها في السكن بأماكن متطرفة حول المدن خشية فقدان منازلها. 

محمــود الجيسي لم يعــد منزلــه الكــائن في الســكن الشبــابي -مجمع ســكني حكومي يقــع قــرب مدينــة
الباب بريف حلب الشرقي- آمنًا للعيش فيه، بعدما تصدّعت الجدران بشكل كبير جراّء الزلزال المدمّر،
حيـث ناشـد الرجـل المنظمـات والمؤسـسات الرسـمية في مدينـة البـاب بغيـة تـأمين مسـكن آمـن لأسرتـه

لكن لم يستجب أحد لمناشداته، ما دفعه إلى بيع خزاّن كان يستخدمه لمياه الشرب كي يشتري خيمة.

يــف حمــص الــشرقي إلى الشمــال الســوري، في خيمــة مــع ر مــن مدينــة تــدمر في ر ويســكن الرجــل، المهج
أسرته المكوّنة من  أطفال وزوجته، وعائلة والده كونه المسؤول عنها، وعدد من جيرانه، أمام منزله

المتصدع بعدما تكررت حادثة الزلزال.

قال خلال حديثه لـ”نون بوست”: “إن ثمن الخيمة المستعملة قبل يومَين من الزلزال الذي وقع في
ــا، لكــن بعــد ذلــك بحثــتُ كثــيرًا حــتى وجــدت خيمــة دولارًا أمريكي  فبرايــر/ شبــاط كــان يبلغ 
مســتعملة واشتريتهــا بـــ  دولارًا”، إذ يســكن في الخيمــة الــتي تبلــغ مساحتهــا  مــترًا  عــائلات

مكوّنة من  شخصًا بينهم أطفال ونساء، من جيرانه وأقاربه الذين يقيمون في السكن ذاته.

وأضاف أنه يعمل عتّالاً في سوق مدينة الباب، وفي أحسن أيام العمل يستطيع جني  ليرة تركية،
مــا يعــادل . دولارات أمريكيــة، لكــن في الــوقت الحــالي توقــف العمــل، ولــولا بيعــه لخــزاّن الميــاه لمــا

استطاع توفير مأوى لعائلته في ظل الظروف الجوية الراهنة. 

ويعتقد من يحصل على خيمة في ظل الظروف الراهنة من خلال شرائها، كأنما حيزت له الدنيا بعدما
أصبح المنزل كابوسًا حقيقيا مع المشاهدات التي شاهدها السوريون للأبنية التي دمّرها الزلزال فوق

ساكنيها في الشمال السوري والجنوب التركي.



أسعار خيالية.. وتفصيل محلي
كان يبلغ سعر الخيمة الجديدة قبل كارثة الزلزال نحو  دولارًا، بعدما راحت معظم المنظمات إلى
تأمين مساكن صغيرة من الطوب بسبب تكرار مأساة الخيام كل شتاء، ولجوء بعض قاطني الخيام
إلى بناء غرف من الطوب، لكن اليوم أصبح سعرها مضاعفًا، في ظل ظروف اقتصادية سيّئة يعاني

منها جُلّ سكان الشمال السوري.

يـــف إدلـــب، بحســـب يـــان، صـــحفي اســـتقصائي مـــن مدينـــة ســـلقين بر بينمـــا يـــرى عبـــد الغـــني العر
مشاهــداته أن الاســتجابة تكــاد تكــون معدومــة للعــائلات الــتي تركــت منازلهــا المتــضررة جــراّء الزلــزال أو
خشيــة وقــوع زلــزال آخــر مجــددًا، حيــث مئــات العــائلات تقــضي الليــل في مركباتهــا والأراضي الزراعيــة

بالقرب من الطرقات والمساحات الفارغة من الأبنية، ومعظمهم لا يملكون خيمة.

يــا، وتعــرَض للــبيع في وقــال لـــ”نون بوســت”: “إن تجــارة الخيــم رائجــة في منــاطق شمــال غــربي سور
أسـواق إدلـب، وفي حـال توفرهـا فـإن سـعرها يـتراوح بين  و دولارًا أمريكيـا، ومـن يسـتلمها

من المنظمات إما أنه يمتلك غيرها وإما أنه ليس بحاجة إليها”.

وأضاف: “مئات الأسر تبقى في العراء دون مأوى، رغم وصول كميات جيدة من الخيام التي تقدمها
المنظمات للنازحين المتضررين في المخيمات التي تركزّ عليها الاستجابة، في وقت ترفض بعض العائلات

الإقامة فيها، وإصرار المنظمات على تسليمها للقاطنين في المخيم”.

ومع كثرة الطلب على الخيام من قبل الأهالي المتضررين والنازحين من بيوتهم، فُقدت الخيام من
الأسواق، ويتراوح سعرها في حال توفرها، كالخيمة “السفينة” أو “القوس” التي تقدّمها المنظمات

وتحتوي على عوازل مطرية، بين  و دولارًا أمريكيا، بعدما كانت بـ  دولارًا.
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وقال عبد القادر ناصر، متطوع في فريق “يد الخير” التطوعي العامل في ريف حلب، لـ”نون بوست”:
“إن فقدان الخيام في ظل دخول كميات محدودة من المساعدات، دفع العاملين في ورشات الحدادة
والخياطة إلى تفصيل خيام شبيهة لكنها لا تحتوي على عوازل مطرية، حيث تكلف صناعة الخيمة
الــتي تبلــغ مساحتهــا  مــترًا  دولارًا، تقســم إلى  دولارًا ثمــن الهيكــل الحديــدي و دولارًا

ثمن الشادر”.

وأضاف: “لا تصلح الخيام للاستخدام، كما أنها معدّة للتخييم بغرض التنزه، ولا تعطي خصوصية
لشخص سيعيش فيها لبعض الوقت في ظل الظروف الجوية في الشمال السوري، ما سيؤدي إلى

غرق الخيمة مع أول هطول للأمطار”.

يـا إلى المـأوى بالدرجـة الأولى، بعـدما ورغـم ذلـك يبقـى الاحتيـاج الأسـاسي في منـاطق شمـال غـربي سور
تضاعف أعداد النازحين في ظل استمرار الهزات الارتدادية التي تضرب المنطقة، لا سيما أن النزوح لا
يقتصر على من تضرر بيته، وتليه الاحتياجات الأخرى كالخدمات من حمّامات وكهرباء وماء وطعام،

فضلاً عن الخدمات الطبية، لذلك لا تعدّ الخيمة سوى جزء من الاحتياج الحقيقي.

يـا” إلى الحاجـة الملحّـة لأكـثر مـن  ألـف خيمـة في قطـاع المـأوى يـق “منسّـقو اسـتجابة سور وأشـار فر
 لامتصاص موجة النزوح الحالية، حيث وثقّ الفريق أعداد النازحين ضمن مراكز الإيواء الذي بلغ
ألفًـا و نازحًـا، بينمـا أعـداد النـازحين الكلّـي بلـغ  ألفًـا و نازحًـا، تشكـّل النسـاء والأطفـال

والحالات الخاصة % منهم.
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